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  الإھداء

  

لأواء السفر، وإلى إخوتي الذین تكبدوا مشاق رحلاتي إلى أمي التي ساندتني وتحملت لأجلي 

  .شكر االله جمائلكم التترى عليّ.. المتعددة، وإلى عائلتي فرداً فرداً 

وإلى طلبة العلم الشرعي والباحثین في مجال فھم النصوص الشرعیة في ضوء العلم الحدیث، أسأل 

  .ھذا المجال العلمي المھم وأن یكون عوناً لكم في تعزیز ،االله أن ینفعكم بھذا العمل
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  الشكر والتقدیر

  

أتقدم بالشكر لمشرفي السابق فضیلة الأستاذ الدكتور عبدالكریم الوریكات على ما أولاني بھ من 

  .وإذ فتح لي أبواباً من التفكیر الجدید الذي أفادني في الحقل البحثي كثیراً ،النصح والتوجیھ

كتور شرف القضاة الذي وجھني بصبره ودقة نظره وحكمة وأشكر مشرفي الحالي فضیلة الأستاذ الد

  .رأیھ للتي ھي أقوم بحثاً وكتابةً ودراسة

الذین منحوني آفاقاً من  ،وأشكر كل من أفادني من دكاترة الجامعة الأردنیة تدریساً ومشورةً وإعانة

  .المتلاطمةن في ھذا العصر في ضوء الشبھات الفكریة م السدید الذي یحتاج مثلھ الباحثوالفھ

  أحسن االله إلیكم جمیعاً وشكر لكم
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  فھم الحدیث عند المحدثین في ضوء العلوم الطبیعیة

  

  إعداد

  مھا منور المطیري

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور شرف محمود القضاة

  ملخص

  

تناولت ھذه الأطروحة موضوع فھم الحدیث في ضوء العلوم الطبیعیة عند المحدثین من عدة جوانب 

، وفصل ثانٍ "الدین والعلم"تم إفرادھا في خمسة فصول رئیسة، ففصل أول متعلق بالمفاھیم وعنوانھ 

ضوء مراحل تطور عملیة فھم الحدیث النبوي في : " في تاریخ نشأة وتطور ھذا المجال وعنوانھ

العلوم : "، وفصل ثالث تطبیقي یتناول عدة تطبیقات من كتب المحدثین وعنوانھ"العلوم الطبیعیة

في : ، وفصل رابع"الطبیعیة التي استعان بھا المحدثون في فھم الحدیث النبوي وأثر ذلك في شروحھم

وفصل أخیر  ،"العوامل المؤثرة في فھم الحدیث النبوي في ضوء العلوم الطبیعیة عند المحدثین"

في ضوابط فھم الحدیث النبوي في ضوء ھذه العلوم، وبیان خطورة الإخلال بھذه الضوابط، : خامس

وقد خرجت . من خلال نقد بعض الكتابات التي لم یلتزم أصحابھا بمثل ھذه الضوابط العلمیة

تعان بھا المحدثون تنوع المجالات العلمیة التي اس: أولاً: الأطروحة بعدة نتائج علمیة لعل من أبرزھا

في فھم الحدیث النبوي بین علم الطب، وعلم الحساب، وعلم الحیوان والنبات، وعلم الفلك، وعلم 

استعمال المحدثین بعض النظریات العلمیة في وقتھم من : ثانیاً. المناظر، وعلم الأحجار، وعلم الآثار

ثبت أن : ثالثاً. دیث ولكنھ بضوابطغیر جزم بھا، مما یؤكد جواز استخدام الظن العلمي في فھم الح

من عوامل نبوغ بعض المحدثین في بعض العلوم؛ البلد التي نشأ فیھا خصوصاً إن كانت حاضنة 

ثبت أن المحدثین لا یستعینون بعلم الطب لغایة تأكید صدق الحدیث إلا للرد : رابعاً. فكریة لتلك العلوم

  .باب قلب الدلیل على المخالفعلى الذین أنكروه باستخدام علم الطب، وھو من 
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1

  بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة

الحمدالله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلین؛ نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

أجمعین وبعد،

طفقت تظھر بعض التساؤلات والإشكالات حول فھم  ،مع تباعد العھد بعصر النبوة والقرون الأولىف

نتیجة لانفصال السنة النبویة مع مرور الوقت عن واقع العلم الحدیث، الأمر الذي  ،الحدیث النبوي

نعیش ذروتھ الآن، ذلك الفصام المزعج الذي انبثقت من نتیجتھ أصوات تتھم الإسلام بالتخلف 

  .صحیحة بحجة مخالفتھا للعقل أو الواقع العلميوالجمود، وتنادي بإبطال بعض الأحادیث ال

إنما ھو بإعادة فھمھ بصورة جدیدة مكملة لفھم  ،إن المخرج الوحید من أزمة فھم النص ھذه

السلف رحمھم االله ومنصقلة بعلوم العصر، لتبرز السنة النبویة للقارئ بلغة قریبة إلیھ ومفھومة عنده، 

  .ص لكل زمانوتثبت في نفس الوقت صلاحیة ھذه النصو

ولم تكن محاولة فھم الحدیث النبوي بلغة علوم العصر بدعاً من الأمور، فقد وُجدت تجارب 

ناجحة عند شراح الحدیث سابقاً، ویشھد عصرنا ھذا تكاثر الكتابات المنھجیة وغیر المنھجیة في ھذا 

كثیر من الأخطاء الباب من قبل بعض الباحثین المبرِّزین، وبعض الھواة الذین تخللت كتاباتھم 

والانحرافات سواء على صعید فھم الحدیث النبوي باستخدام العلم، أو على صعید التعامل مع 

النظریات العلمیة التي استعانوا بھا في ھذا الفھم، ویدور موضوع ھذا البحث على كیفیة الإفادة من 

وذلك بتناولھا بالنقد والدراسة تجربة الشراح في الاستعانة بالعلوم الطبیعیة في فھم الحدیث النبوي، 

والنظر في مدى مناسبتھا وصلاحیتھا للتطبیق المعاصر ومحاولة استنباط الأسس والضوابط التي 

تقوِّم عملیة الفھم في ھذا المجال العلمي الذي مازال ناشئاً رغم قِدَم المحاولات الأولى للمحدثین في 

  .ھذا الباب

  :مشكلة الدراسة

التي كان من نتیجتھا عزل الحدیث النبوي التي نعیشھا الآن، راسة في أزمة فھم تظھر مشكلة ھذه الد

النصوص الشرعیة عن واقع الحیاة الإنسانیة العلمیة، وھذا بدوره كان سبباً في ظھور أصوات تنادي 

المتخصصین  ظھر في طبیعة الطرح العلمي منبرد الأحادیث النبویة المخالفة للعلم بنظرھم، كما ت
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2

واحتیاج كثیر منھا إلى النقد والمراجعة والتمحیص، وتطمح ھذه  ،المتخصصین في ھذا البابوغیر 

  :الدراسة للإجابة على الأسئلة التالیة

  مفھوم العلوم الطبیعیة ؟ ما

  ھل استعان المحدثون بالعلوم الطبیعیة في فھم الحدیث النبوي؟

الحدیث النبوي؟كیف كانت نتائج استعانة المحدثین بھذه العلوم في فھم 

  كیف تطور فھم الحدیث النبوي في ضوء العلوم الطبیعیة عبر القرون؟

  فروع العلوم الطبیعیة التي استعان بھا المحدثون في فھم الحدیث؟ ما

الأھداف والثمرات التي تنتج عن الاستعانة بالعلوم الطبیعیة في فھم الحدیث؟ ما

  العلوم الطبیعیة عند المحدث؟لعوامل المؤثرة في فھم الحدیث في ضوء ما ا

ھل تطبق عملیة فھم الحدیث النبوي في ضوء العلم في عصرنا على نحو سلیم؟

  ضوابط فھم الحدیث في ضوء العلوم الطبیعیة؟ ما

  :أھمیة الدراسة

  :تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في النقاط التالیة

  الطبیعیة بقالب مناسب كونھا تبرز تجربة شراح الحدیث في فھم الحدیث في ضوء العلوم

  .للتطبیق في عصرنا الحاضر

 ًربط السنة النبویة بالعلم المعاصر فھماً وتطبیقا.

 جمع الشمل وتجدید العلاقة الأزلیة بین الدین الإسلامي والعلم التي تأثرت بعوامل تعریة

.زمنیة أدت بدورھا إلى أن نعیش مأزقاً منھجیاً في الفھم والتطبیق

م السنة بالاستعانة بالعلم المعاصرتقویم عملیة فھ.

  :أھداف الدراسة

  :ترمي ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة

إبراز تجربة المحدثین في مجال الاستعانة بالعلوم الطبیعیة في فھم الحدیث، والاستفادة - 1

.منھا في التطبیق في عصرنا

والاستفادة من ذلك في بیان كیفیة تطور ھذه العملیة عند المحدثین عبر القرون، - 2

  .معرفة مناھج بعض المحدثین في ھذا الباب

وضع الضوابط المنھجیة في مجال فھم النصوص ومجال العلوم المستخدمة الأمر الذي - 3

.من شأنھ أن یقوِّم عملیة فھم النصوص الشرعیة في ضوء العلم
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3

.بیان وھن الآراء المتوھمة مناقضة النصوص الشرعیة للعلم- 4

.رتق المسافة المفتعلة بین الدین والعلم الحدیثجمع الشمل و- 5

.تقویم بعض الكتابات الحدیثة في ھذا الباب- 6

  :  الدراسات السابقة 

إما أن تكون عامة جداً یشغل فیھا موضوع : أغلب الدراسات السابقة لھذا الموضوع تنقسم إلى قسمین

والدراسة، وإما أن تكون خاصة جداً تعالج ھذا البحث قسماً صغیراً منھا لا یعطیھ حقھ من البحث 

جزئیات تفصیلیة معینة في أحد مباحث ھذا البحث ، ولم أقف على دراسة منھا عنَتْ بحثَ ھذا 

الموضوع تحدیداً من خلال دراسة تجربة المحدثین في مجال الاستعانة بالعلوم الطبیعیة، وفیما یلي 

  :أھم ھذه الدراسات

1994وفق الدین عبداللطیف البغدادي، دار المعرفة، بیروت، الطب من الكتاب والسنة لم ،

  .كتاب

م، كتاب1995ھـ ، 1415. الطب النبوي لابن القیم، المكتبة العصریة، بیروت.

والأدلة الشرعیة المتعلقة ان بالدرجة الأولى بعلم الطب فقط، وھاتان الدراستان لإمامین متقدِّمَیْن تعنی

.لتعرض لمنھج وضوابط الفھم والتطبیقبھ من الكتاب والسنة دون ا

 ،الجامعة الأردنیة، عمان، 2012نقد الحدیث في ضوء العلم التجریبي ، جمیل أبو سارة ،

.رسالة علمیة

ولم تتطرق لجانب فھم  ،ویبدو واضحاً من عنوان ھذه الدراسة أنھا تتعلق بالنقد فقط بشكل أساسي

.حدود الدراسةالحدیث في ضوء العلم التجریبي لكونھ خارج 

 دراسة (طعون المعاصرین في أحادیث الصحیحین بدعوى التعارض مع العلوم الطبیعیة

.، الجامعة الأردنیة، عمان، رسالة علمیة2012باسم حسن وردة، : ، إعداد)ونقد

أما ھذه الدراسة فاقتصرت على رد الشبھات المثارة حول بعض أحادیث الصحیحین، ولم تُعنى 

.تأصیلي لفھم الحدیث في ضوء العلوم الطبیعیة كما یعتزم ھذا البحث تقدیمھبوضع منھج 

الجامعة الأردنیة، 2013محمد راغب جیطان ، : أصول فقھ الحدیث عند المحدثین، إعداد،

.عمان، رسالة علمیة
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4

تعتمد ھذه الدراسة على بحث الأصول العامة بفقھ الحدیث ، وقد تناولتْ موضوع فھم الحدیث في 

ھو ما یُقصد تناولھ في ھذا . العلم كأحد المباحث ولكن بشكل مقتضب یناسب موضوعھا العام ضوء

.بشكل مفرد وتأصیلي ونقدي - قید الدراسة- البحث 

جامعة الملك سعود، 2014نورة الغملاس، : مشكل الأحادیث في الطب النبوي، إعداد ،

.الریاض، رسالة علمیة

ومحاولة التوفیق بین مشكلھا كما یدل  ،أحادیث الطب النبويتقتصر ھذه الدراسة على المشكل من 

  .على ذلك عنوانھا

الجامعة 2016محمد یوسف إسماعیل، نیسان : ، إعدادةالتفسیر العلمي للأحادیث النبوی ،

.دنیة، رسالة علمیةرالأ

م فھ"وقد فوجئت بعد الانتھاء من إعداد أطروحتي بھذه الرسالة التي سجلت بعد خطة أطروحتي 

ع ھذه الرسالة رغم وجود موضو! ونوقشت قبلھا" الحدیث عند المحدثین في ضوء العلوم الطبیعیة

یتناول موضوعاً قریباً من موضوع الأطروحة، وقد تناولَتْ ھذه الدراسة في المسجل قبلھا،الذي 

تفسیر مدخلھا تعریف التفسیر العلمي وتاریخھ وحكمھ وبیان مذاھب العلماء فیھ ثم بحثت ضوابط ال

العلمي للحدیث النبوي من خلال آراء الباحثین المعاصرین في ھذا الباب ، ثم خُتمت بآثار التفسیر 

  :العلمي وتطبیقاتھ المعاصرة، وھذه أھم النقاط التي أضفتھا في ھذا الموضوع

 ،تعتمد أطروحتي بشكل أساسي على استقراء تطبیقات المحدثین في ھذا الباب- 1

تطبیقاتھم ما أمكن، بینما عرَضَت الدراسة الأخرى بعض واستخراج الضوابط من 

وتناولَت  ،تطبیقات المحدثین أثناء سردھا التاریخي لجھود المحدثین في ھذا المجال

موضوع التفسیر العلمي بتطبیقاتھ المعاصرة دون الاعتماد على تطبیقات المحدثین 

.في ھذا الباب

الباب واستنبطت أنواعاً من العلوم الطبیعیة فصَّلتُ في بیان مناھج المحدِّثین في ھذا - 2

التي استعانوا بھا في فھم الحدیث النبوي مثل علم الطب، والمناظر، والقیافة، 

.والبیطرة والبیزرة، والنبات، والأحجار والجواھر، والفلك، والحساب

.بینت أھم الغایات التي استعان بھا المحدثون بالعلوم المختلفة في فھم الحدیث- 3

ت على أثر تطور العلوم على فھم الحدیث في ضوء العلوم الطبیعیة عند ركز- 4

دراسة سیرھم ونشأتھم وبلدانھم وبیئتھم بإفراد عدة نماذج لكل مرحلة و ،المحدثین
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5

من خلال تطبیقاتھم، وإجراء المقارنات  الحدیث النبوي عندھم فھمفي وبیان أثر ذلك 

.بین تطبیقات المحدثین المتقدمین منھم والمتأخرین

بینت أثر الجمود العلمي على فھم الحدیث في ضوء العلوم الطبیعیة عند بعض - 5

.المحدثین في ھذه الحقبة

تناولتُ في فصل أھم العوامل المؤثرة في فھم الحدیث في ضوء العلوم الطبیعیة عند - 6

محدثین، مما یسھل الوقوف على فھم أمثل لمناھج المحدثین في ھذا الباب للاستفادة ال

.منھا في التطبیق المعاصر

  :منھج البحث

  :وقد استعنت في دراستي بالمناھج العلمیة الآتیة

حیث تھدف ھذه الدراسة إلى استعراض تاریخي لمحاولة فھم الحدیث النبوي بلغة : المنھج التاریخي

الطبیعیة عند المحدثین والاستفادة من ذلك في تقییم ھذه المحاولات من لدن التجربة الأولى إلى العلوم 

  .التجارب المعاصرة في ھذا المجال

كلیاً من كتاب فتح الباري لابن حجر  ستقرأت المادة العلمیة استقراءًوقد ا: المنھج الاستقرائي

ھا في بقیة كتب وقارنتھا ببعض كتب الشروح، وتتبعت بعض ،باعتباره من المتأخرین من المحدثین

.استعمل مؤلفوھا العلوم الطبیعیة في فھم الحدیث النبوي الحدیث وشروحھ مما

وتحلیلھا للخروج  ،وذلك بدراسة الأمثلة من بعض كتب الشروح: المنھج التحلیلي الاستنباطي

اط أھم الضوابط التي تقوِّم عملیة فھم الحدیث ومن ثم استنب ،بالمنھج العلمي للمحدثین في ھذا الباب

.بلغة علوم العصر من ھذا المنھج

ومقارنتھا بالمعارف ،حیث یُعنى ھذا البحث بنقد تجربة الشراح في ھذا المجال: المنھج النقدي

العلمیة الحدیثة، والنظر في مدى ملاءمتھا للتطبیق في عصرنا الحاضر، ونقد بعض التجارب 

  .ا البابالحدیثة في ھذ

  :المنھج الخاص للأطروحة

أكتفي بالصحیحین إن ورد الحدیث فیھما أو أحدھما، وإلا : بالنسبة لتخریج الأحادیث- 1

توسعت في التخریج من توسعت في تخریجھ من الكتب الستة، فإن لم یكن فیھا 

.ما كان أنسب للتخریج والحكم على الأحادیثغیرھاحسب 

.وفاة المحدِّثأرتب مصادر التخریج بحسب سنة - 2
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  ین كزابرعزالد –طول آدم والإنسان ومنحنى نقصانھ مع الزمان 

kazaaber.blogspot.com/2012/12/blog-post.html  

  ویكبیدیا -) تشارلز داروین(سیرة العالم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%

D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86  

  موقع قناة الجزیرة - عبدالمجید الزنداني.سیرة د

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/27/%D8%B9%D8%A8

%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9

%8A  

  عدنان إبراھیم. د) مشكلتي مع البخاري(محاضرة 

https://www.youtube.com/watch?v=pZqjuGmX3Rc  

يموقع الھیئة العالمیة للإعجاز العلم

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/93-Thirty-

number/960-Scientific-accuracy  

  المصادر الأجنبیة

 Andrew G. Hirst, Jack froster(2013), when growth models are not 

universal.Proceedings Of The Royal Society B Journal, 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1768/20131546.abstract

 Branches of science, http://en.wikipedia.org/wiki/Branches_of_science

 Overbye, dennis (1993), The cosmos according to Darwin, The Newyork Times 

Magazine, http://www.nytimes.com/1997/07/13/magazine/the-cosmos-

according-to-darwin.html

 Paul southgate and John lucas(2011), The Pearl Oyster, Elsevier Science.

 relationship between religion and 

science,https://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_religion_and_sci

ence#cite_note-42
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 Squre-cube law, https://en.wikipedia.org/wiki/Square-cube_law
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ABSTRACT

This thesis discusses “Hadith ScholarsUnderstanding of the Hadith in the Light of 
Natural Sciences” divided to five chapters. A first chapter related to concepts, titled 
“Religion and Science”.The second chapter concerns origin and developments of this 
field, titled “The Developments Stages of Hadeeth understanding in the light of Natural 
Sciences”. A third applied chapter addressing applications from Hadeeth Scholars books, 
titled “The Natural Sciences inferred by Hadeeth Scholars understanding and its impact 
on their commentaries”. A fourth chapter about influencing factors in Hadeeth 
understanding in the light of Natural Sciences to Hadith Scholars. A fifth chapter in the 
disciplines Hadeeth understanding in the light of Natural Sciences and the gravity of 
breaching those disciplines by criticizing some writings of authors failed to comply to 
those scientific disciplines.

This thesis concluded several outcomes, some are the following: First, the diversity of 
scientific areas inferred by Hadeeth Scholars in Hadeeth understanding  between: 
Medical science, mathematics, zoology, botany, astronomy, optics, geology and 
archeology. Second, Hadeeth Scholars uses some scientific theories without relying on 
scientific results which allow the use of restricted scientific conjecture. Third, it has been 
proven that some of Hadeeth Scholars ingeniousness factors in some of the sciences were 
due to the fact of their countries specially if those countries had intellectual diversity of 
sciences. Fourth, Hadeeth Scholars does not resort to Medical science to confirm Hadeeth 
truthiness unless to reply to those who used Medical arguments to dismiss the Hadeeth, 
under the principle of an eye for eye
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